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 المسؤولية.سلطة المحكمة في تقدير  –حادثة سير 

اة المتســبب في الحادثــة للســرعة المناســبة وعــدم مســاهمة الغــير يترتب عن ثبوت عــدم مراع ــ

 لية.في وقوع الحادث تحميل المتهم كامل المسؤو 

 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
وشــركة  (ب)طــرف المــتهم المســؤول المــدني عبــد الرحمــان  بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن

ــأ ســـتئناف لـــدى كتابـــة الضـــبط بمحكمـــة الا 13/7/07 بمقتضـــى تصـــريح أفضـــوا بـــه بتـــاريخ (أ) مين التـ
 4/07في القضية عدد  9/7/07بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية đا بتاريخ 

بمـا نسـب  (ب)ان ئي مبدئيا فيما قضـى بـه مـن إدانـة المـتهم عبـد الرحمـوالقاضي بتأييد الحكم الابتدا
عــن الجــرح والقتــل خطــأ درهــم  1000مــع إيقــاف التنفيــذ وغرامــة  إليــه ومعاقبتــه بثلاثــة أشــهر حبســا

ولية الحادثــة درهــم عــن عــدم ملاءمــة الســرعة واعتبــاره مســؤولا مــدنيا وتحميلــه ثلثــي مســؤ  400وغرامــة 
الأداء مــع تعديلــه  ا فيمحـل مؤمنهــ (أ) تعويضــات مختلفـة وإحــلال شــركة التــأمين والحكـم عليــه ϥدائــه 

 111072,98كــوم đــا إلى مبلـــغ تهم كامــل المســؤولية وبرفــع التعويضـــات المحجزئيــا وذلــك بتحميــل المـــ
ــبة لـــذوي حقـــوق عبـــد الغـــني  ــم لفائـــدēم ب (ب)درهـــم ʪلنسـ ــه ʪلحكـ ــن مصـــاريف وتتميمـ تعـــويض عـ

 درهم. 10.000 الجنازة قدره .

/ إن اĐلس
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 القضية.المكلف به في  النايم التقريرهيم بعد أن تلا السيد المستشار ابرا
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامي اللطيف السيد عبدوبعد الإنصات إلى  

 وبعد ضم الملفات لارتباطها
 وبعد المداولة طبقا للقانون،  

لـس المقبـول للترافـع أمـام اĐ (ح)الطـاعنين بواسـطة الأسـتاذ ا للمذكرة المدلى đا من لـدن ظر ون
 لى.الأع

ذلــك أن العارضــين  ن الوســيلة الأولى والمتخــذة مــن عــدم الارتكــاز علــى أســاس قــانونيفي شــأ
للضــحية ســبق وأن دفعــوا في المرحلــة الابتدائيــة بكــون الحادثــة تكتســي صــبغة حادثــة شــغل ʪلنســبة 

روا نفـس ق الشاحنة المضمن بمحضـر الضـابطة القضـائية وأن العارضـين أʬاستنادا إلى تصريحات سائ
شــتغل معــه كمســاعد محكمــة الاســتئناف انطلاقــا مــن إقــرار الســائق ϥن الضــحية كــان ي لــدفع أمــاما

ــه أثنـــاء الـــذهاب والإʮب أي مـــا يصـــطلح عليـــه ʪلعاميـــة "كريســـون" وأن اقـــراره  ــة علا بوجـــوديرافقـ قـ
ل "غادرت مدينة مراكش رفقة مساعدي عبد الغـني.. اني أجهـل شغل جاء بشكل صريح حيث قا

طة  مــرة يشــتغل معــي ..الخ" شــرعت أʭ ومســاعد في رفــع الشــاحنة بواســ لي كونــه أو ســرة مســاعدأ
 كريك لتبديل العجلة وبينما نحن تحت الشاحنة فوجئنا ʪصطدام" .

لضابطة القضائية ة شغل وتضمين اقراره بمحضر الاقع جودبو وحيث إن إقرار مشغل الضحية 
ريــة أمــام المحكمــة المختصــة جا ادثــة شــغلمســطرة لحفــإن هــذا يغــني العارضــين عــن إثبــات أن هنــاك 

لاســـتئنافي الـــذي جـــاء فيـــه ϥن علاقـــة العمـــل بـــين الضـــحية ومالـــك ويجعـــل التعليـــل الـــوارد في القـــرار ا
ــا ،الشــاحنة منتفيــة في غــير محلــه وغــير مســتند ع وكــان علــى المحكمــة  لــى أي أســاس واقعيــا أم قانوني
ين أن القــرار المطعـــون فيــه جانـــب يتبـــقضــائية و ضـــابطة الالأخــذ ʪلاقـــرار الصــريح المضـــمن بمحضــر ال

 ارضين رغم وجاهته الأمر الذي يعرضه للنقض.الصواب عندما استبعد دفع الع
وضـح أحمـد أ (ا.ك)ك الشـاحنة لكن طالما أن المحكمة عللت قرارها بمـا يلـي : "حيـث إن مالـ

علاقـة العمــل  كــوناعدا وأنـه بـذلك تفي تصـريحه التمهيـدي ϥنــه يشـغل السـائق وحــده ولـيس لـه مســ
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فإنه ʪلرجوع إلى هوية الضحية يتبين أنه فلاح بين الضحية ومالك الشاحنة منتفية فضلا عن ذلك  
ابتـة فـاء علاقـة الشـغل مـن الوقـائع الث..الخ"  وϦسيسا على ذلك تكـون المحكمـة قـد استخلصـت انت

 6مـن ظهـير  174 ادةتضـيه مقتضـيات المـلها لعدم ثبوت تبعية الضحية لمالك الشـاحنة حسـب مـا يق
لا ســليما ممــا يجعلــه مؤسســا ومــا ʪلوســيلة بــدون وبــذلك تكــون قــد عللــت قرارهــا تعلــي 1963فبرايــر 
 أساس.

رار المطعـون يل المـوازي لانعدامـه ذلـك أن القـفي شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من نقصان التعل 
لم   (ا.ك)ن ســـائق الشـــاحنة ة أة علـــى المـــتهم بعلـــفيـــه عـــدل الحكـــم الابتـــدائي وجعـــل المســـؤولية كاملـــ

نظـرا لكونـه كـان يضـع مثلـث العطـب خلـف الشـاحنة المتوقفـة  يرتكب مـا يجعلـه مسـاهما في الحـادث 
وقوع الحادثة يعـزى مهما منه وأن السبب المباشر في ʪلجانب الأيمن للطريق والتي كانت تشغل حيزا 

 في أي خطر.تلاملائمة تمكنه من  إلى خطأ المتهم المتمثل في السير بسرعة
ـــه ــائية بكونـ ــير بســــرعة مناســــبة وأدلى   وحيــــث إن المــــتهم صــــرح لــــدى الضــــابطة القضــ كــــان يســ

متوقفــة ʪلجانــب الأيمــن ʪلإطـار المغناطيســي لتحديــد الســرعة لإثبــات ذلــك إلا أنــه فــوجئ ʪلشــاحنة 
 أن إلالمنــاورات اللازمــة تشــغل حيــزا مهمــا منــه وأنــه حــاول تفــادي الاصــطدام ʪتخــاذ كــل اللطريــق و 

وقفه بشـكل معيـب بجانـب الطريـق وعـدم الأخطاء الصادرة عن سائق الشاحنة الأخرى المتمثلة في ت
 وقـوع الحادثــة ويتبــين ممــا وضـعه لمثلــث العطــب علـى بعــد المســافة القانونيــة قـد ســاهم بقســط وافــر في

ــواب بعلـــة أĔـــا لمذكـــر  ــة الدرجـــة الثانيـــة مجانبـــا للصـ ــأن تعليـــل محكمـ طـــرف في ل  تـــوازن بـــين خطـــأ كـ
 يجوز تحميل الظنين أكثر مما اقترفه من أخطاء. الحادثة بشكل سليم تطبيقا للقاعدة القانونية ϥنه لا

ا لــه ممــا تستخلصــه مــن الوقــائع لكــن حيــث إن تحديــد المســؤولية تتخــذ محكمــة الموضــوع أساســ
 ذلــك مــا لم يقــع في مجلــس الأعلــى عليهــاثابتــة لهــا ممــا يــدخل في ســلطتها التقديريــة الــتي لا رقابــة لل ال

 يثر ولم يلاحظ على القرار. عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم
حيــــث تبــــين  وحيــــث إن القــــرار المطعــــون فيــــه علــــل تحميــــل المــــتهم كامــــل المســــؤولية بمــــا يلــــي "

ــ ــن خـــلال الرسـ ــة مـ ــدعو للمحكمـ ــراف وحيثيـــات الـ ــاني ومحضـــر المعاينـــة وتصـــريحات الأطـ ى أن م البيـ
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ل في عـدم سـيره بسـرعة والرئيسي في وقوع الحادثة يرجع أساسا إلى خطأ المتهم المتمثر  السبب المباش
انـب الأيمـن أوقـف الشـاحنة ʪلج (ا.ك)مناسبة تمكنه من تلافي أي خلل محتمل وأن سـائق الشـاحنة 

حنة وعلــى منهــا ʪلطريــق وأن مثلــث العطــب كــان موجــودا وموضــوعا خلــف الشــاولم يــترك إلا جــزءا 
ــة لـــذلك فإنـــه لم يرتكـــب مـــا يجعلـــه مســـاهما في الحـــادث"حم  24بعـــد  وهـــو تعليـــل أبـــرز  ســـب المعاينـ

يكـون معـه بمحضـر الضـابطة القضـائية ممـا  سـندهالأخطاء التي تبرر ما انتهى إليه الشـيء الـذي يجـد 
 ا فيه الكفاية وما ʪلوسيلة بدون أساس. بمالقرار قد جاء معللا 

من أجلــه
 وشـركة التـأمين (ب)طرف المتهم المسؤول المـدني عبـد الرحمـان  نرفض الطلب المقدم مقضى ب

وبــرد  4/07في القضــية عــدد  9/7/07ضــد القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بمــراكش بتــاريخ (أ) 
 ضائية.صم المصاريف القللمودع بعد خ الوديعة

قاعـة الجلسـات العاديـة وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه في 
ʪلــرʪ ضʮلــس الأعلــى الكــائن بشــارع النخيــل حــي الــرĐʪ زبيــدة  الســادة:الهيئــة متركبــة مــن  وكانــتط

عبـــد الســـلام و الـــرحيم اغزييـــل  المنـــوني وعبـــدعائشـــة و  امقـــرر  النـــايم : ابـــراهيموالمستشـــارينا رئيس ـــالنـــاظم 

كــان يمثــل النيابــة العامــة وبمســاعدة   الــذيزول جــالســيد عبــد اللطيــف أ عـــاملمحـــامي الاوبمحضــر البقــالي 

 السيدة ربيعة الطهري. كاتبة الضبط

 

 


